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283018 ‐ تفسير قوله تعال: (تاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض)، وسبب تنويع الفعل

السؤال

يقول اله عز وجل ف سوره مريم ( تاد السموات يتفطرن منه ) فما تفسير هذه الآية ؟ وهل معناها أن السماء صلبة ؟ ولماذا

استخدم اله عز وجل تتفطر مع السماء وتنشق مع الأرض ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

الانفطار والانشقاق بمعن واحد، وأنهما ذكرا هنا عل سبيل التنويع .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الالْجِب رتَخو ضرا تَنْشَقو نْهنَ متَفَطَّري اتاومالس ادَا * تدا اىشَي تُملَدًا * لَقَدْ جِىو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو) : قوله تعال معن

هدا) يقول تعال ذكره : وقال هؤلاء الافرون باله (اتَّخَذَ الرحمن ولَدًا * لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا) مريم/88- 89 يقول تعال ذكره

للقائلين ذلك من خلقه: لقد جئتم أيها الناس شيئا عظيما من القول منرا.

وقوله: ( تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنْشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا * انْ دعوا للرحمن ولَدًا ) أي: ياد يون ذلك عند

سماعهن هذه المقالة من فجرة بن آدم، إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات عل توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه

لا شريك له، ولا نظير له ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد ، لم يلد ولم يولد .

انظر: "تفسير الطبري" (15/ 635)، و"تفسير ابن كثير"(5/ 266).

يقول الشيخ السعدي: " وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين، الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا، كقول النصارى:

المسيح ابن اله، واليهود: عزير ابن اله، والمشركين: الملائة بنات اله، تعال اله عن قولهم علوا كبيرا.

 ( لَقَدْ جِىتُم شَيىا ادا ) أي: عظيما وخيما.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/283018/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
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من عظيم أمره أنه (تَاد السماوات) عل عظمتها وصلابتها ( يتَفَطَّرنَ منْه ) أي: من هذا القول ( وتَنْشَق الأرض ) منه، أي:

تتصدع وتنفطر ( وتَخر الْجِبال هدا ) أي: تندك الجبال " انته من "تفسير السعدي" (501).

 ثانيا:

أما تنويع استخدام الفعل مع السماء والأرض:

1- ذهب أكثر العلماء أن الانفطار والانشقاق بمعن واحد، وأنهما ذُكرا هنا عل سبيل التنويع، يقول ابن عاشور: " والتفطر:

الانشقاق .

والجمع بينه وبين وتنشق الأرض : تفنن ف استعمال المترادف ، لدفع ثقل ترير اللفظ " انته من "التحرير والتنوير"(16/

.(170

2- وقيل: أن الانفطار هنا بمعن: السقوط، والانشقاق بمعن: الخسف .

انظر: "البحر المحيط" (7/ 301) .

وقد يرجع هذا المعن إل الأول من وجه .

واله أعلم .

 


